
 الإصلاح المجتمع  

 بيتر وديعالقس 

مة
ّ
 مُقد

ي أكتوبر من كل عام
 
ي كل العالم،ا تحتفل ،ف

 
 بذكرى الإصلاح الإنجيلي  لكنائس المُصلحة ف

ي مارتن لوثر. والسؤال المطروح 
، عل يد الراهب الألمان  ي القرن السادس عشر

 
علينا ونحن الذي قام ف

ي المجال العام أم اهل عندما بصدد هذه الذكرى، 
 
ي أوروبا كان له تداعيات ف

 
ي ف

نطلق الإصلاح الدين 

ي فقط؟ 
فقط عل الأمور الدينيّة أم المجتمعيّة  مقتصرهل الإصلاح و ظل حبيس المجال الدين 

؟ و  ي عملية الإصلاح المجتمعي
 
ا؟ وهل الكنائس المُصلحة لها دور ف

ً
صلاحي دور إلكنيسة هل لأيض

ي تواجه تجاه
 اليوم؟وكوكب الأرض الإنسان  القضايا الن 

  على المجتمع
 نظرة تاريخيّة على تأثتر الإصلاح الدين 

ي واجتماعي 
ي ظل فساد دين 

 
، ف ي القرن السادس عشر

 
ي أوروبا ف

 
ي ف

انطلق الإصلاح الدين 

ات طويلة فيما يُسمى بالعصور المُظلمة ّ  كانت الكنيسة تد  إذ ؛وسياسي ساد لفت  عي أنها سلطة ّ 

المؤسسة الكنسية  تواستحوذ . غفران الخطايا و ، وأنها المصدر الوحيد للخلاصالله عل الأرض

ي الشعب أن يقرأ أو يُفش 
 
س، وكان غتر مسموح لباف

َّ
وس عل تفستر الكتاب المقد ورجال الإكلتر

س، و
َّ
هم هو الحق المُطلق غتر القابل للنقاش. االكتاب المقد  دعوا أن تفستر

ي عام 
 
ي مارتن لوثر بتفجتر ثورة الإصلاح ضد استبداد البابا م، قام الراهب الأ1517ف

لمان 

ي كانت الكنيسة تبيعها للفقراء مقابل مبالغ  ،ورجال الدين، وهاجم عملية بيع صكوك الغفران
الن 

ي 
 
ي السماء لهم ولموتاهم. وكان لحركة لوثر صدى كبتر ف

 
ضخمة واهمة إياهم بأنهم يملوكن أماكن ف

اإالمنيا و ي أكدت عل عدم واجه لأنه  ؛نجلت 
سطوة الكنيسة، وأنار الظلمات من خلال أفكاره الن 

س للألمانيّة، ليكون مُتاحًا 
َّ
وجود سلطة بير  الخالق والمخلوق، وعملت عل ترجمة الكتاب المقد

وس والعلمانيير   ،  ،للجميع، وأكدت عل عدم وجود تميتر  بير  الإكلتر ونادت بكهنوت جميع المؤمنير 

م بالنعمة ويُحصل عليه بالإيمان وليس بالأعمال. وأن الخلاص مُ 
ّ
 قد

فالإصلاح لم يقتصر عل الأمور  ؛كان لحركة الإصلاح هذه أثر كبتر عل المجتمع فيما بعد  

 
ّ
ال وعي ّ  الدينيّة فقط، بل شك اعام ّ   ّ ي الله، ومِن ثمّ السلطات ّ 

 
ي طريقة التفكتر ف

 
ث نقلة ف

ّ
، وأحد



ا فتح الباب أمام
ً
  الحاكمة، وأيض

ّ
، ومِن ثمّ إعمال العقل والحث ي

الجميع لحريّة تفستر النص الدين 

ي المُقدسات. وحفز الإصلاح حريّة الفرد مما أنتج تشجيعًا للحكم 
 
عل التفكتر النقدي حن  ف

ا، وحريّة العقيدة
ً
ي مقابل الحكم الثيوقراطي الذي كان سائد

 
. كما كان  ،الديمقراطي ف والرأي، والتعبتر

جمة ي ذلك الوقتج وتنت  جيوهان ولاسيما مع ظهور الطباعة عل يد - لحركة الت 
 
أثر عل إنتاج  -ف

 الكتب ونشر المعرفة. 

ي  ي
يّة إلى عصر جديد وهو عصر ّ  ومن المعروف تاريخ  ا أن بعد عصر الإصلاح دخلت البشر

عمال العقل ورفض الكثتر من الأمور الغيبيّة، ومراجعة إالتنوير، الذي أعطى مساحة حقيقية ل

، وبدأ عصر العلم  ي
ي ضوء العقل والمنطق الإنسان 

 
المُسلمات حن  الدينيّة الموروثة، وامتحانها ف

ي كل العلوم سواء الإنسانيّة 
 
ي الأنظمة السياسيّة أوالاكتشافات ف

 
و التجريبيّة، وبدأ التطوير ف

ي    خ، والإنسانيّة والحضارة، مما يُعرف بعصر ما قبل الحداثة إلى ما يُعرف نتقل التار اوالاجتماعيّة. و

ي أوروبا. 
 
ي الإنجيلي ف

 بالحداثة. وكل الفضل يرجع إلى حركة الإصلاح الدين 

 الكنيسة المُصلحة والإصلاح المجتمع  

فكر المُصلح مع الوقت ورسم لنفسه ملامح عديدة، ومع صعود التنوير والحداثة، تطور ال

ي  بدأت
ولكنه يمتد للشأن العام المجتمعي  ،الكنيسة المُصلحة ترى أن الإصلاح ليس قيد الشأن الدين 

ا، لذا 
ً
ي اأيض

ا بإصلاح الأنظمة المجتمعيّة، الن 
ً
هتم الفكر المصلح بتطور بالإنسان وتنميته، وأيض

ي الفكر ال ّ  تنظم علاقة البشر ببعضهم البعض، وذلك بناء
 
مُصلح. عل عقيدة الكنيسة نفسها ف

افالكنيسة ليست هدف ي حد ذاته ّ 
 
 . تشتر لما هو أبعد منها، فهي تشهد عن المسيح هاولكن ،اف

اوالكنيسة ليست مبن  أو مكان ي حياتهم. ين الشاهديبل هي جماعة المؤمن ،ّ 
 
ن عل عمل الله ف

ي الناس إليها حن  يخلصو 
ي فكر ما قبل الإصلاح كانت الكنيسة مصدر الخلاص، ويجب أن يأن 

 
 ،اف

ي الفكر المُصلح 
 
ي المسيح فقط، وعل الكنيسة أن تكون جزءالولكن ف

 
اخلاص ف من المجتمع،  ّ 

 وتسع للتأثتر فيه، وتعمل عل تنميته وتطويره. 

بالعمل الاجتماعي التنموي، ونجدها  -غتر الأصوليّة-لذا نرى اهتمام الكنائس المُصلحة 

ها وإرساليتها، فهي موجودة من أجل الإنسان، وليس تؤمن أن تنمية المجتمع جزء لا يتجزأ من رسالت

ى اهتمام الكنائس المُصلحة، بالتعليم وتأسيس المدارس، لبناء الوعي منذ الطفولة.  العكس. فت 



، وغتر  قادرين عل العلاج. والاهتمام بالاندماج الوالاهتمام ببناء المستشفيات لمساعدة المرض 

ي تسع لتنظيم المجتمع، وتمكير  أفراده من 
ي من خلال الجمعيات الأهليّة الن 

مع المجتمع المدن 

 خلال بناء قدراتهم. 

ي العمل  -للأسف- ولكن
 
ي رأت أن ف

اليّة اللاهوتيّة الن  ة الحداثة ظهرت الليت 
ّ
مع تطور حد

ورفضت الرسالة الروحيّة، والأمور الفوق طبيعية. ومن الناحية  الاجتماعي كل رسالة الكنيسة،

اليّة حركة أصوليّة مُضادة ترى أن لا علاقة للكنيسة بالعمل  ا كرد فعل لليت 
ً
الأخرى ظهرت أيض

، ولا  ي العمل الروحي الخلاضي فقط. وتأرجحت الكنيسة  الاجتماعي
 
بد من انحصار دور الكنيسة ف

. ولكن دائمًا كعادة التاري    خ يظهر بعد كل تطرف محاولات المُصلحة بير  هذين الاتجا هير  المتطرفير 

ة، ترفض الأصوليّة المُنغلقة ،جادة للاتزان، وبالفعل ظهرت تيارات محافظة ولكن  ،ولكن مستنتر

اليّة.  ي الليت 
 
 دون أن تغرق ف

ي الأهميّةين متساوييويرى التيار المُصلح المحافظ المستنتر أن للكنيسة دور
 
، وهما ن ف

، وبالتالىي لا تتنازل الكنيسة عن هويتها ودورها  ي
دور روحي خلاضي أبدي، ودور اجتماعي تنموي زمن 

ا لا تتغافل 
ً
ي إعلان خلاص يسوع المسيح، وأيض

 
ي ف

ي هي جزء منه وتتفاعل عن التاريخ 
المجتمع الن 

 بإيجابية مع السياق المُعاصر لها كجزء أصيل من رسالتها. 

  و  
 الإصلاح المجتمع  الإصلاح الدين 

؟ اءومما سبق قد تتس ي أم الإصلاح المجتمعي
ل عزيزي القارئ أيهما أهم هل الإصلاح الدين 

ي واقع حياتنا، سنجد ببساطة أن كلاهما 
 
وبالنظرة الشيعة للتاري    خ منذ ظهور الإصلاح، وبالتأمل ف

 وجهان لعملة واحدة. 

ي يُعالج الفكر من جذوره ويجعل الفر 
ي الله والإنسان فالإصلاح الدين 

 
د يُغتر منظوره ف

ي 
ا/ ّ  والوجود، ويجعله يُفكر دين 

ً
ي  ً ي

ا بطريقة أكتر عقلانيّة، ويربط المؤمن بالواقع، ولا يفصل ّ  إيمان 

بير  العقيدة والحياة، ويفتح الباب الدائم للمراجعات، وعدم أخذ الآراء كمسلمات، بل يحث 

ي 
 
ي عل الطبقيّة باستمرار عل التفكتر النقدي، وإعمال العقل ف

، ويُزيل التميتر  ويقض  ي
النص الدين 

ي المؤمن
 
ي حياة الأفراد يبير  رجال الدين وباف

 
ل هذا يقود إلى إصلاح مجتمعي وتطوير ف

ُ
ن. وبالتأكيد ك

اوالمجتمعات، ويخلق سعي   لحياة أفضل، وارتقاء بنوعيتها، دون تميتر  أو تعصب.  ّ 



 يسع إلى الاهتمام بالتعليم، وتطوير ومن الناحية الأخرى، نرى أن الإصلاح المجتمعي 

ا يؤكد عل الاهتمام بنوعيّة 
ً
ي العمليّة التعليميّة. وأيض

 
منظومته، من خلال تعزيز التفكتر النقدي ف

ة، والعمل عل المساوا بير   ةحياة الفرد وتحسينها، والاهتمام بالمجتمعات المهمشة والفقتر

، وخلق بيئة ملائمة للعمل، والحفاظ عل الموارد البيئية واستثمارها، ونبذ العنف  الجنسير 

ي المجتمع. 
 
ام الآخر، وبناء السلام ف ي تدعم التعدديّة، واحت 

والتطرف، والتأكيد عل القيم الن 

، فكل هذا يجعلنا نرى النص بطرق أكتر انفتاحًا، ونرى أن  ي
ل هذا يقود إلى إصلاح دين 

ُ
وبالتأكيد ك

ي كل جوانبه. بد وأن تكون مرتبطة با العقيدة لا 
 
 لحياة، وتدفعنا عل بناء الإنسان ف

ي والإصلاح المجتمعي 
فكلما زاد  ؛لذا يُمكن استنتاج أن العلاقة طرديّة بير  الإصلاح الدين 

ي  ي
ا تلقان 

ً
ورة، وكلما تدهور أحدهما يتدهور الآخر أيض ا بالصر 

ً
ا لا ّ  أحدهما يزيد الآخر أيض

ً
بد من  ا. إذ

اأفراد-سعينا جميعًا  ي كل -ومؤسسات ّ 
 
حقق إصلاحيعل العمل المزدوج ف

ُ
اهما، حن  ن اأصيل ّ   ّ 

اومُتكامل ي كل جوانبه سواء الروحيّة أو العمليّة، ومِن ثمّ بناء مجتمعات ّ 
 
، يعمل عل بناء الفرد ف

ي مواجهة التطورات المذهلة، وأكتر قدرة عل مواكبة العصر بطريقة صحيحة 
 
أكتر متانة ومرونة ف

 وفعّالة. 

 خاتمة  

الا يمكن أن يكون الدين  وحبيس جدران المؤسسة الدينيّة،  ،بعض القضايا  عل مقتصر 

ي طريق الإصلاح والتنميّ  ولكن لا 
 
ة والتطوير لحياتنا بد وأن يكون الدين قوة مؤثرة ومُحركة لنا ف

 ومجتمعاتنا وبلادنا وكل أرضنا. 

ي تهدد كل
، بد  هسكان فالكوكب اليوم يواجه الكثتر من القضايا الن  من  اءي الحاليير  والقادمير 

ات المناخيّة، والقضايا البيئيّة اء آوت ،أزمات التغتر وتهديد الكثتر من الكائنات  ،كل المساحات الخصر 

، والأوبئة ، وقضايا الصحة، بالانقراض، وقضايا التميتر  والعنصريّة، والعنف والحروب، واللاجئير 

 . إلخ ... والأزمات الاقتصاديّة، والفقر والجوع

،  ،فلا يُمكن  ي
 
ي والأخلاف

أن يكون إيماننا ليس له علاقة بكل هذه الأمور، وليس من المنطق 

كتفاء بممارسة الشعائر الدينيّة داخل جدران المؤسسات ونظن أننا يُمكننا الا ،وأن نتغافل كل هذا 

ي الخلافات المذهبيّة والطائفيّة، ظانير  أننا بذلك نطيع االدينيّة، 
 
 لحق. ونغرق ف



فالإيمان  . أن تسع بخطى جادة للمصالحة بير  الدين والمجتمع ،لذا أشجعك عزيزي القارئ

ي هو الإيمان العامل بالمحبة تجاه الله والنفس والآخر 
، وعلينا أن نستلهم من روح الإصلاح الحقيق 

، ونعمل عل بناء الجسور بير  الكنيسة السياق المُ  ي
ي التجديد الفكري واللاهون 

 
عاصر، الجرأة ف

ولكن بانسجام واتساق،  ،واللاهوت والفلسفة، والخدمة الروحيّة والخدمة المجتمعيّة، دون فصل

  كما كان السيد المسيح نفسه، عندما كان عل أرضنا. 


